
يكيـــة وانخفـــاض كورونـــا والهجمـــات الأمر
أسعار النفط.. هل ينجو العراق؟

, مارس  | كتبه إبراهيم المراشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ساهمت الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف الميليشيات العراقية في تعقيد الأمور بالنسبة لبغداد
ــا المســتجد، ــة تحــديات مترابطــة وهــي تفــشي فــيروس كورون ــه إدارة ثلاث ــوقت الــذي تحــاول في في ال
والتداعيات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والسياحة الدينية، وحركة الاحتجاج. في حال تعمقت

الأزمة بين الميليشيات الأمريكية والإيرانية، فإن العراق يواجه كارثة محتملة.
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عاصفة مثالية
بــدأت ســنة  بمخــاوف مــن انــدلاع “حــرب عالميــة ثالثــة”، بعــد أن اغتــالت إدارة ترامــب الجــنرال
الإيــراني قاســم ســليماني. في الــوقت الراهــن، طغــى تفــشي وبــاء فــيروس كورونــا المســتجد علــى هــذه
المخـاوف. وانعكسـت كـل مـن هـذه المخـاطر الوجوديـة علـى الأراضي العراقيـة. نتيجـة لذلـك، غالبًـا مـا
كانت الكثير من العناوين الرئيسية تشير إلى أن الشعب العراقي يتأرجح بين “العراق وموقع صعب”. 

مع ذلك، تعد الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد أهداف الميليشيات العراقية الأسبوع الماضي،
والهجمات الصاروخية الانتقامية التالية التي جدّت يوم السبت، إلى جانب الوفيات العشر الأولى في
العراق جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا (الذي يعرف باسم كوفيد -) نتيجة لكون العراق جارًا

لإيران. في الواقع، يجد العراق نفسه في موقع صعب فعلا.

مــن جــانب آخــر، تســاهم الــديناميكيات السياســية الدوليــة الخارجــة عــن ســيطرة الدولــة العراقيــة في
تنامي تشنج الشعب العراقي. أحضر الحجاج فيروس كورونا المستجد من إيران إلى العراق، ودمجوه
في أزمة بيئية عالمية سببها عامل مرضي بيولوجي لا يعترف بحدود أو سيادة الدول. في المقابل، أدى
انخفــاض الطلــب الصــيني علــى النفــط إلى خلاف ســعودي روسي علــى ســعر النفــط، ممــا تســبب في

انهياره. وهذا ما أسهم بدوره في الإضرار بعائدات النفط العراقية. 

يشن الجيش الأمريكي الحملة إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب العراقية
بينما يعيد تنظيم الدولة تشكيل قواته

في نهاية المطاف، يحتاج العراقيون هذه الإيرادات للتخفيف من التحديات الداخلية، خاصة مع فشل
حكومــة تصريــف أعمــال في اختيــار رئيــس وزراء جديــد أو تلبيــة مطــالب حركــة احتجاجيــة دامــت ســتة
أشهـر. علـى ضـوء كـل هـذه التطـورات، يعيـش العـراق علـى وطـأة عاصـفة مـن الأزمـات الـتي لا تملـك
الدولــة العراقيــة القــدرة علــى التعامــل معهــا، لا مــن حيــث القيــادة التنفيذيــة ولا فيمــا يتعلــق بالبنيــة

التحتية للصحة العامة.

 خصمان
هاجمت الولايات المتحدة منشآت تخزين الأسلحة التابعة لميليشيا كتائب حزب الله العراقية بعد أن
زعمت أنها أطلقت وابلاً من  صاروخ كاتيوشا على قاعدة التاجي شمال بغداد، مما أسفر عن
مقتـل جنـديين أمـريكيين ومسـعف بريطـاني الأسـبوع المـاضي. وقـد تعرضـت القاعـدة نفسـها لهجـوم
بــالصواريخ يــوم الســبت. وانتقــدت قيــادة العمليــات المشتركــة العراقيــة الضربــات الجويــة الأمريكيــة



باعتبارهـا انتهاكـا للسـيادة الوطنيـة وأدانـت مقتـل ثلاثـة مـن أفـراد القـوات الخاصـة بـالجيش العـراقي
الذين قتلوا خلال الغارة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإدانة تأتي في وقت كانت الولايات المتحدة قد فقدت فيه قبل بضعة أيام
اثنــان مــن جنــود العمليــات الأمريكيــة الخاصــة في اشتباكــات مــع عنــاصر مــن تنظيــم الدولــة شمــال
العــراق، في إطــار حملــة تعتمــد علــى التعــاون مــع الجيــش العــراقي. وتوضــح الخســائر الأمريكيــة خلال
المعركة لطرد بقايا عناصر تنظيم الدولة التي تتمركز في شبكة كهوف مخمور جنوب غرب أربيل، كيف
أن إدارة ترامــب تقاتــل عــدوين في العــراق بشكــل أســاسي وهمــا الميليشيــات الشيعيــة الــتي تعــد فــاعلا
شبــه رســمي في العــراق، وتنظيــم الدولــة الــذي يعــد فــاعلا غــير حكــومي. بيــد أن اســتخدام القــوة

العسكرية ضد المليشيات الشيعية يعرضّ الصراع ضد تنظيم الدولة إلى الخطر.

من جهة أخرى، يشن الجيش الأمريكي تلك الحملة إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب العراقية بينما
يعيــد تنظيــم الدولــة تشكيــل قــواته. وعلــى الرغــم مــن أن الضربــات الأمريكيــة الأخــيرة ســتدعم فقــط
الأحــزاب البرلمانيــة الــتي تطــالب بطــرد مــا يصــل إلى  جنــدي مــن البلاد، دعــا قــادة مثــل مقتــدى
الصـدر بشكـل عملـي إلى ضبـط النفـس في مواجهـة “الكـوارث الواسـعة النطـاق”، مثـل وبـاء فـيروس

كورونا المستجد.

اندلعت ألسنة اللهب من مداخن مشتعلة في حقل نهر بن عمر النفطي يوم  آذار/ مارس، بينما
كان عامل يرتدي قناعًا وقائيًا بعد تفشي فيروس كورونا شمال البصرة في العراق.

في المقابل، لم تلق رسالة الصدر أذان صاغية، حيث تعرضّ معسكر التاجي للهجوم مرة أخرى. وأعلن
الجيش العراقي، الذي أدان الهجوم الأول من قبل الميليشيات العراقية، أنه لا ينبغي على الولايات

المتحدة استخدام الهجوم الأخير كذريعة لاتخاذ أية خطوة دون موافقة الدولة العراقية.



قطاع الصحة منهك
أضرّ تفــشي فــيروس كورونــا المســتجد بالاقتصــاد العــراقي وفــرض ضغطــا علــى البنيــة التحتيــة الخاصــة
بالقطــاع الصــحي. وتــدهوّر قطــاع الصــحة العامــة في العــراق بســبب العقوبــات الــتي بــدأت بعــد ســنة
 وتأثيرات اليورانيوم المنضب من حربي سنتي  و. بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار
الدولة خلال سنة  إلى تفاقم تدهور القطاع الصحي، الذي أنُهكت قواه من خلال العقوبات
الــتي فرضتهــا الأمــم المتحــدة. بعــد ذلــك، عــانى العــراق لســنوات مــن هجــرة الطبقــة الوســطى المهنيــة

المثقفة، وخاصة الأطباء، الذين يسافرون في الغالب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

 من جهة أخرى، كان لهجرة الأدمغة تداعيات وخيمة، حيث يقدر الهلال الأحمر العراقي أن حوالي
بالمئــة مــن الأطبــاء العــراقيين و بالمئــة مــن الأطبــاء المتخصــصين غــادروا البلاد. بالإضافــة إلى ذلــك،
تــدهورت المســتشفيات والعيــادات بســبب الحــرب والتمــرد والعنــف. وحــتى اللحظــة الراهنــة، يعمــل
الهلال الأحمـر العـراقي مـع منظمـة الصـحة العالميـة للخفيـف مـن انتشـار الفـيروس، بمـا في ذلـك تزويـد

وزارة الصحة العراقية بمعدات الكشف عن الفيروس.

التحدي الأعظم
أغلقــت الحكومــة العراقيــة الحــدود أمــام الرعايــا الإيــرانيين وأوقفــت الــرحلات الجويــة إلى إيــران بعــد
ية الإسلامية، وخسرت بذلك الإيرادات المتأتية دخول عدوى فيروس كورونا إلى العراق من الجمهور
يارة المدن التي توجد فيها الأضرحة الشيعية. بالإضافة إلى من ملايين الإيرانيين القادمين إلى العراق لز
الحجــاج، يســتورد العــراق مليــارات الــدولارات مــن الســلع مــن إيــران، بمــا في ذلــك المــواد الغذائيــة

الأساسية.

كثر تطورًا نسبيًا من العراق، والذي عادة ما مما يزيد الطين بلة، أن القطاع الصحي في إيران يعتبر أ
يـة الإسلاميـة. بعـد الآن، لـن يكـون كـان عـاملا مسـتقطبا للعـراقيين للحصـول علـى العلاج في الجمهور

هذا الخيار متاحًا، ذلك أن المستشفيات الإيرانية مليئة بالمصابين والحدود مغلقة. 

علاوة علــى ذلــك، تــواجه الدولــة العراقيــة أزمــة اقتصاديــة، مــع انخفــاض عائــدات النفــط والســياحة
الدينيــة، في الــوقت الــذي لا تملــك فيــه إلا حكومــة تصريــف أعمــال بقيــادة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد
المهــدي وتتعامــل مــع حركــة احتجاجيــة مســتمرة. وبين الضربــات الجويــة الأمريكيــة والأزمــة المتعلقــة
كـبر تحـد لهـا في بتفـشي فـيروس كورونـا، مـن المحتمـل أن تجـد الحكومـة العراقيـة نفسـها تتعامـل مـع أ

 الحكم منذ غزو تنظيم الدولة للعراق سنة

المصدر:  ميدل إيست آي
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